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في صعود ربّنا وإلهنا ومخلّصنا يسوع المسيح

عظة للقديس غريغوريوس بالاماس

1. عيّد اليهود الفصح الناموسي أي خروجهم من مصر إلى أرض فلسطين. ونحن عيّدنا فصحنا الإنجيلي أي عبور طبيعتنا في المسيح من الموت إلى الحياة من الفساد إلى عدم الفساد. 

تُرى أي كلام يستطيع أن يعبّر عن الفرق الكبير الناتج عن هذا الحدث نسبة لتلك الشريعة القديمة ومواضيع تلك الاحتفالات. الكلام البشري لا يستطيع أن يعبّر عن مثل هذا التفوق الكبير. لكن حكمة الآب، الكلمة الفائق الجوهر والذي قبل الدهور الذي من محبته للبشر اتحد فينا، كشف لنا فعلاً اليوم عن احتفال أسمى من الاحتفال السابق. لأنه اليوم نعيد لانتقال طبيعتنا، التي فيه، لا من أسافل الأرض إلى سطحها بل من الأرض إلى سماء السموات وإلى ما بعد السماء أعني إلى عرش سيد الكل. 

2. اليوم في الواقع لم يقف الرب فقط بعد القيامة في وسط تلاميذه بل انفصل عنهم وبينما كانوا يشاهدونه صعد إلى السماء ودخل إلى قدس الأقداس الحقيقي "وجلس عن يمين الآب فوق كل رئاسة وسلطان وفوق كل قوة وسيادة وكل اسم يسمى ليس في هذا الدهر بل في المستقبل أيضاً" (أف 21:1). 

كما ذكرت قيامات عديدة قبل قيامة الرب، كذلك حصلت صعودات كثيرة قبل صعوده. في الواقع روح ملاك اختطف أرميا النبي وكذلك حبقوق. وقد ذُكر أكثر من غيره إيليا إذ اختطفته مركبة ناريّة. لكن ولا هذا الأخير ارتفع فوق حدود السماء الأرضية. صعود كل واحد من هؤلاء رفعه إلى الأرض دون أن يخرجه مما حولها. هذا كما عاد أولئك القائمون إلى الأرض وماتوا من جديد. أما بالنسبة للمسيح فقد قام من بين الأموات ولم يسد عليه الموت وبعد صعوده وجلوسه في الأعالي أصبح كل علوّ أدنى منه كونه إلهاً يفوق على الكل. 

3. هو "جبل الرب الشهير حسب أشعياء بيت إله يعقوب الذي هو فوق قمم الجبال العقلية كلها" (أش 2:2). هو الجسد السيّدي لأن الذي جاء بالجسد لم يكن ملاكاً ولا إنساناً بل الرب نفسه وخلصنا وقد صار إنساناً مثلنا ومن أجلنا دون أن يتحول عن كونه إلهاً. وعندما نزل بل تنازل سوف يعود هكذا إلى حيث كان. لا مرتفعاً لألوهته فقط بل واضعاً على العرش طبيعتنا التي اتخذها. لأنه هكذا كان يليق في الحقيقة أن تُقدم لله باكورة طبيعتنا من بين الأموات بمثابة ثمار أولى، باكورة الجنس البشري كله. 
4. لذلك حصلت قيامات وصعودات كثيرة لكننا لا نعيّد لواحدة من هذه كما نعيّد لقيامة الرب وصعوده طالما نحن لن نشترك في إحدى تلك القيامات أو الصعودات السابقة.  لم نستفد شيئاً منها سوى أنها ترشدنا إلى الإيمان بقيامة مخلصنا وصعوده التي نشترك بها كلنا. لأن هذه الأخيرة هي قيامة طبيعتنا الإنسانية وصعودها لا الطبيعة البشرية فحسب بل وطبيعة كل واحد من أولئك الذين يؤمنون بالمسيح ويبرهنون عن إيمانهم عن طريق الأعمال.  ما حصل مع الرب حصل من أجلنا وما عاشه كان من أجلنا دالاّ إيّانا على طريق تعيدنا إلى الحياة الحقيقية. كل ما عاناه بالجسد عاناه من أجلنا لكي يشفي آلامنا وأهواءنا.  
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سيق إلى الموت من أجل خطايانا الخاصة ومن أجلنا قام وصعد مهيئاً لنا القيامة والصعود إلى الدهور التي لا نهاية لها لأن كل وارثي هذه الحياة يقتفون آثار رسالته على الأرض. يتشبّهون به. 

5. الاقتداء بالمسيح 

بداية الاقتداء بالمسيح هذا بالنسبة لنا هي المعمودية المقدسة التي هي رمز لدفن الرب وقيامته. ووسطه هو العيش في الفضيلة والسلوك بحسب الإنجيل ونهايته الغلبة ضد الأهواء عن طريق الجهادات الروحية مما يؤدي إلى الحياة السماوية حيث لا وجع ولا حزن كما يقول لنا الرسول: "إن عشتم حسب الجسد فستموتون. ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون" (رو 13:8). 


العائشون إذا بحسب المسيح يتشبهون بسيرته في الجسد. يموت كل واحد في وقته كما مات المسيح بحسب الجسد ويقومون مثله ممجدين وبدون فساد إن لم يكن الآن بل عندما يأتي الزمن حين يصعدون حسب قول الرسول: "نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقاة الرب في الهواء وهكذا نكون كل حين مع الرب" (ا تسا 17:4).

6. أرأيتم كيف أن كل واحد سوف يشترك في قيامة المسيح وصعوده ويكون وريثاً لله وريثاً مع المسيح (رو 17:8). لذلك نفرح بالاحتفال بقيامة طبيعتنا وصعودها وباكورة قيامة كل مؤمن وصعوده واصفين أمامنا الأقوال الإلهية الإنجيلية التي تليت علينا اليوم (لوقا 24: 36-53) بأن الرب بعد قيامته وقف في وسط تلاميذه. 
7. لماذا وقف في وسطهم وبعدها أخرجهم خارجاً إلى بيت عنيا "ورفع يديه وباركهم" (لوقا 50:24). فعل ذلك لكي يظهر نفسه صحيحا سالما بالكلية بلا أذى ليظهر أقدامه صحيحة عندما مشى بثبات. تلك الأقدام التي تقبلت دقّ المسامير وكذلك الأيدي التي سمرت على الصليب والجنب المطعون الحامل آثار الجراح للتأكد من الآلام الخلاصيّة. 

أنا اعتقد أنه عن طريق وقوفه في وسطهم، شدّد إيمانهم به وبظهوره وهكذا وبركته. لأنه لم يقف فقط في وسطهم بل في وسط قلب كل واحد منهم والقلب تشدّد عن طريق الإيمان. إلى حد نستطيع أن نقول مع المزمور "الله في وسطها فلن تزعزع" (مز 5:45) لأنه من تلك الساعة أصبح رسل الرب ثابتين لا يتزعزعون. 

8. وقف في وسطهم وقال لهم "السلام لكم". هذا الصوت العذب المعتاد، والسلام مزدوج، السلام الذي عندنا من الله والذي هو ثمر التقوى والسلام الذي عندنا وفيما بيننا نحن البشر والذي ينبع من الأقوال الإنجيلية. الرب أعطى هنا السلامين بصوت واحد. وكما أوصاهم أن يفعلوا عندما أرسلهم للمرة الأولى إلى الرسالة قائلاً: 

"وأي بيت دخلتموه فقولوا أولاً سلام لهذا البيت" (لوقا 5:10) هكذا يفعل هنا أيضاً ما أن دخل البيت وهم مجتمعين. أعطى أولاً السلام كما رآهم خائفين ومضطربين من الرؤية العجيبة غير المتوقعة لأنهم ظنوا أنهم يرون روحاً وبعد أن أظهر لهم نفسه إذ كانوا يقولون حتى قبل الآلام والقيامة. 


"الآن آثر التأكيد عن طريق الفحص مقدما لهم السلام وشركة الأكل إذ كانوا يرون أمامهم طعاماً. لأنه يقول:


"بينما هم غير مصدقين ومتعجبين" طبعاً بدون أن يشكّوا بل من الفرح قال لهم: "أعندكم ههنا طعام فناولوه جزءاً من سمك وشيئاً من شهد عسل فأخذ وأكل قدامهم" (لوقا 24: 41-43). 

9. لقد اغتذى ذلك الجسد المنزّه عن العيب بعد القيامة لا لأنه كان بحاجة إلى طعام بل لكي يؤكد قيامته (بالجسد) ولكي يدل على أنه هو نفسه الذي أكل معهم قليلا قبل الآلام. لقد هضم الطعام لا بحسب طبيعة الأجساد المائتة بل بقوة إلهية أي كما أن النار تذيب الشمع الذي بقربها. مع الفرق أن النار تحتاج إلى مادة محرقة لكي تدوم بينما الأجساد غير المائتة لا تحتاج إلى طعام من أجل ديمومتها. 
10. تناول "جزءاً" من سمك مشويّ وشيئاً من شهد عسل" وهذه كلها رموز لسرّه. أي أن كلمة الله قد وحّد في ذاته بحسب الأقنوم طبيعتنا مثل سمكة تسبح في حياة الأهواء والملذات فتنقيها من كل ميل شهواني بناء ألوهته التي لا يدنى منها، بطريقة يجعلها مشابهة له في الألوهة ملتهبة كالنار. عن طريق النار لم يؤله فقد الجبلة التي أخذها من أجلنا بل كل واحد منا شخصيا استحق أن يدخل في شركة معه. 
بشهد العسل يشبه طبيعتنا التي تحوي الكنز العقلي في الجسد مثل العسل في شهده هكذا يكون كل واحد منا يؤمن بالمسيح لأنه يحوي نعمة الروح القدس في النفس والجسد مثل العسل في الشهد. 

يأكل الرب من كل ذلك لأنه بامتنان يجعل طعامه خلاص كل واحد من المشتركين في طبيعته. لم يأكله كله بل "جزءاً من شهد عسل" لأن الكل لم يؤمنوا به بعد ولم يأخذه بنفسه بل جعل التلاميذ "يناولونه" لأن التلاميذ يقدمون له المؤمنين به المميزين عن ذوي الإلحاد. 

11. بعد أن تناول الطعام ذكّر الرب تلاميذه بأقواله وهو مقبل إلى الآلام كاشفاً لهم عن شخصه الخاص كما سبق فقال فهكذا حصل.  وفتح ذهنهم ليفهموا الكتب ليعرفوا أنه هكذا كتب وهكذا حصل. وهكذا كان ينبغي أن يكون.  من عظم محبته للبشر أصبح إنساناً هو ابن الله الوحيد. يظهر ويشهد له صوت الآب مع ظهور الروح القدس وتؤكد على كل تلك الأقوال والأعمال وأن يسلّم إلى الموت من قبل أولئك الذين لم يطلبوا مجد الله بل مجد الناس، أن يصلب ويدفن ويقوم في اليوم الثالث.  وأن يُكرز بإسمه للتوبة وغفران الخطايا بالكرازة ابتداءً من أورشليم. أصبح كارزين وشهداء أولئك الذين كانوا معاينين له وخدامه. بعد أن وعدهم بإرسال مواعد الآب من فوق أي الروح القدس، أمرهم أن يبقوا في أورشليم إلى أن يأخذوا قوة من العلاء. 
12. كان الرب يناقش هكذا تلاميذه حول عمل الخلاص، ثم أخرجهم حتى بيت عنيا وبعد أن باركهم انفصل عنهم وارتفع إلى السماء (لوقا 51:24) مستخدماً السحابة مركبة له. ارتفع بمجد ودخل إلى قدس الأقداس غير المصنوع بيد وجلس عن يمين العظمة في السموات مجلّسا طبيعتنا على العرش نفسه. 
لم يتوقف الرسل عن النظر والتحديق إلى السماء والملائكة يعلمونهم أنه هكذا سوف يأتي من السماء (ا ع 11:1) لأن هكذا سبق الرب وقال لدانيال: "ورأيت في رؤى الليل فإذا بمثل ابن البشر آتياً على سحاب السماء" (دانيال 13:7).

والرب نفسه يقول: "وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتياً على سحاب السماء بقوة ومجد كثير" (متى 30:24). 

13. بعد أن سجد التلاميذ للسيد الفائق على العلويات في جبل الزيتون الذي منه صعد إلى السماء من حيث نزل وصيّر الأرض سماء فاتحد ما هو تحت مع ما هو فوق وأسس كنيسة لمجد محبته للبشر، سماوية وأرضية في آن معاً ثم رجعوا إلى أورشليم بفرح. وكانوا دائماً في الهيكل وذهنهم موجه بصورة مستمرة إلى السماء مسبّحين الله ومباركين إيّاه ومهيئين أنفسهم لتقبل نزول الروح القدس الموعود به.
14. هذا هو بالضبط وباختصار أيها الأخوة تصرف الذين يسمون على اسم المسيح: أي أن يوجّهوا طلباتهم وصلواتهم وأنظارهم نحو السيد السماوي متشبهين بالملائكة، أن يسبّحوه ويباركوه على الدوام وهكذا ينتظرون حضوره السري حسب المزمور القائل: "لك يا ربّ أرتل وأتعقّل في طريق لا عيب فيه متى تأتي إليّ" (مز 2:100). 

هذا أيضاً ما كان بولس يقوله عندما قال: "فإن سيرتنا نحن هي في السموات حيث دخل 
يسوع كسابق لأجلنا" (في 20:3 وعب 20:6).

ويقول بطرس المتقدم في الرسل قاصداً هذا السبيل: "لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صاحين فألقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتى بها إليكم عند استعلان يسوع المسيح" (1 بطرس 13:1). 

ويذكر الرب ذلك بقوله: "لتكن أحقاؤكم ممنطقة وسرجكم موقدة. وأنتم مثل أناس ينتظرون سيدهم متى يرجع" (لوقا 35:12). 

هكذا لم يحل السبت بل أكمله دالاً على أنه سبت مبارك يوم استراحة من الأعمال الجسدية من أجل الأفضل. ولذلك فإن البركة مرتبطة بذلك كله لأنه عندما تحررهم من الأعمال الأرضية التي سوف تعبر بعد قليل حينها ينصرفون إلى الله طالبين برجاء غير خاز السماويات غير الفاسدة. 

15. في الناموس القديم أحد أيام الأسبوع كان سبتا لذلك اعتقد اليهود الجهلة أنه حل السبت المذكور. لكنّه يقول: "لم آت لأحل الناموس بل لأكمّل" (متى 17:5). 
كيف إذا لم يحل ذلك السبت بل بحسب السبت أكمل الناموس؟ لقد فعل ذلك عندما وعدهم بأنه سوف يمنح الروح القدس للذين يطلبونه نهاراً وليلاً موصيا إياهم أن يكونوا دائماً واقفين وساهرين "كونوا أنتم أيضاً مستعدين لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان" (متى 44:24). 

لقد جعل الأيام كلها سبوتاً مباركة للذين اختاروا أن يطيعوه وهكذا لم يحل بل أكمل هكذا الناموس كله. 

16. وأنتم أيضاً المأخوذون بالأمور العالمية إن ابتعدتم عن الطمع وعن الأنانية فيما بينكم واهتممتم بحياة الحق والتعقل سوف تصيرون الأيام كلها سبوتاً بالتجرد عن الشرور. 
عندما يأتي اليوم الخلاصي المميز أكثر من غيره عليكم أن تفتكروا بأعمال وأقوال بريئة، أن تبقوا في كنيسة الله بصبر وأن تفتحوا آذانكم للقراءة والتعليم وأن تتفرغوا بتخشع للطلبات وللصلوات والتسابيح نحو الله. 

هكذا ستكملون أنتم أيضاً السبت متصرفين حسب إنجيل نعمة الله ومحدقين بنظر الذهن نحو المسيح الجالس فوق القناطر السماوية مع الآب والروح. المسيح الذي جعلنا أبناء الله لا حاملين الاسم فقط بل أقرباء من الله ومن بعضنا البعض بشركة الروح القدس وشركة جسده ودمه.

17. لنحفظ إذا بمحبة لا تنفكّ الوحدة فيما بيننا. لنتطلع دائماً إلى فوق إلى خالقنا. لأننا لسنا بعد ترابيين من الأرض كما هو الإنسان الأول بل نحن من السماء كالإنسان الثاني الرب. كما هو الترابي كذلك هم الترابيّون وكما هو السماوي كذلك هم السماويون. كما لبسنا صورة الترابي كذلك سوف نلبس صورة السماوي (1 كور 48:15 ...) وعندما يكون قلبنا فوق لنلاحظ ذلك المشهد العظيم أي طبيعتنا تصبح أزليّة مع نار الألوهة غير الهيوليّة مبعدين الصلة بالأقمصة الجلدية التي لبسناها بسبب المعصية لنقف على الأرض المقدسة عن طريق الفضيلة وعن طريق ميلنا غير المنثني نحو الله. 
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